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, كتوبر كتبه برتراند بيكارد |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

يعتـبر الطيـار السـويسري برترانـد بيكـارد أول مـن أجـرى رحلـة حـول العـالم علـى متن الطـائرة الشمسـية
(سولار إمبلس ). وفي هذا التقرير، يكشف بيكارد عن الأسباب التي تجعل الطاقة الشمسية بديلاً
بيئيًا مثاليًا للوقود الأحفوري، هذا إلى جانب خلق وظائف مستدامة وإنتاج طاقة كهربائية بتكلفة

أرخص بكثير.

في الـوقت الـذي أصـبحت فيـه تكلفـة الوقـود الأحفـوري أعلـى بكثـير مقارنـة بمعظـم المصـادر المتجـددة،
ناهيك عن كونه الملام الأول عن التلوث العالمي وتغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، تستمر بعض
الأصوات المؤثرة في إنكار الحاجة إلى إحداث ثورة في مجال الطاقة ولا تنفك عن عرقلة الجهود الرامية

لاستعمال الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وسـواء كـانت هـذه الأصـوات تفعـل ذلـك مـن بـاب الـدفاع عـن المصالـح الشخصـية أو بسـبب جهلهـا
يـق تقـديم لبعـض الحقـائق أو الافتقـار إلى الرؤيـة، لابـد مـن القطـع مـع بعـض الأفكـار المسـبقة عـن طر

كثر الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالطاقة الشمسية. حجج مضادة منطقية تفند أ
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الكهربـــاء المنتجـــة مـــن الطاقـــة الشمســـية
مكلفة للغاية

كــثر الحجــج إن الحجــة القائلــة إن الكهربــاء الــتي تنتجهــا الطاقــة الشمســية مكلفــة للغايــة، مــن بين أ
تــداولا في هــذا الشــأن. لكــن هــذا الأمــر لم يعــد صــحيحا، ومــع الســنوات تغــيرت الكثــير مــن المعطيــات.
يــر صــادر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، انخفضــت تكلفــة الكهربــاء الكهروضوئيــة ووفقــا لتقر

بنسبة  في المئة منذ سنة ، وستستمر التكلفة في الانخفاض.

كـو إنرجـي” الفرنسـية السـنة الماضيـة رقمًـا قياسـيًا في مناقصـة  فعلـى سبيـل المثـال، سـجلت شركـة “أ
 ــاء بالطاقــة الشمســية بقــدرة طُرحــت مــن قبــل الحكومــة البرتغاليــة لبنــاء محطــة توليــد كهرب
ميجاوات بسعر قياسي لم يتجاوز . سنت للكيلو واط الساعي. وفي أجزاء كثيرة من العالم، أصبحت
كــثر مصــادر الطاقــة قــدرة علــى المنافســة، متغلبــة بذلــك علــى الوقــود الأحفــوري الطاقــة الشمســية أ

الملوّث، وغالبا ما يسبق ترتيبها الطاقة النووية.

يقول بعض الناس إن الطاقة الشمسية هي في المقام الأول وسيلة لمكافحة
تغير المناخ الذي يعد بدوره مشكلة طويلة المدى

مصادر الطاقة المتجددة غير موثوقة
لا شك أن مصدر هذه الطاقة وقتي، حيث أن الشمس تختفي بحلول الظلام ولا تشرق كل يوم في
بعض المناطق، ولكن بفضل ابتكار وتطوير العديد من التقنيات مثل الهيدروجين وكذلك بطاريات

الليثيوم، بات تخزين الطاقة الشمسية ممكنا.

توجد وسائل مبتكرة أخرى مثل طوب السيراميك المعاد تدويره، الذي يخزن حرارة بدرجات تتراوح ما
بين  و درجــة مئويــة. كمــا طــورت شركــة “إنرجــي فــولت” رافعــة يصــل ارتفاعهــا  مــترا
ترفع الكتل الخرسانية عندما يكون هناك الكثير من الكهرباء وتتركها تنخفض لتضمن توليد الكهرباء
عند الحاجة. ومن الواضح أنه ينبغي دمج تكلفة التخزين ضمن التكلفة النهائية للكهرباء الشمسية،

إلا أنه بفضل تطور هذه التكنولوجيا لا تزال الطاقة الكهروضوئية قادرة على المنافسة. 



تمثــــل تهديــــدا للعــــالم الصــــناعي والمــــالي
التقليدي

يعتبر هذا الادعاء صحيحا فقط في حال عودة الديناصورات من الماضي. ينبغي تشجيع شركات النفط
علـى التحـول إلى مصـادر الطاقـة الصديقـة للبيئـة وإعـادة تسـمية نفسـها شركـات الطاقـة، لا سـيما أن
تنويع التخصصات في مجال إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة يعتبر واعدا ومن شأنه أن يدر عائدات
كبيرة لهذه الشركات. ومثلما توضح شركة “إنجي” بشكل يومي، أصبحت خدمات المستهلك مصدرا

هاما للدخل.

هذا الصيف، ورغم تحقيق أسوأ أداء لها، ارتفعت قيمة أسهم “بريتيش بتروليوم” بنسبة . بالمئة
يـادة اسـتثماراتها في مصـادر الطاقـة المتجـددة بعـد الإعلان عـن استراتيجيتهـا البيئيـة الـتي تقـوم علـى ز
والحيــاد الكربــوني بحــوالي عــشرة أضعــاف بحلــول . ويعــود ذلــك إلى إدراك صــناديق التقاعــد
وشركـات التـأمين علـى الحيـاة  أن الاسـتثمارات في الوقـود الأحفـوري أصـبحت أصـولاً فاسـدة، مثلهـا

. مثل قروض الرهن العقاري في سنة

تغير المناخ مشكلة طويلة الأمد
يقــول بعــض النــاس إن الطاقــة الشمســية هــي في المقــام الأول وســيلة لمكافحــة تغــير المنــاخ الــذي يعــد
ية أخرى أهم. بدوره مشكلة طويلة المدى، دون إنكار وجود هذه الأزمة، بتعلة أن هناك أولويات فور
لكن ما يجهله الكثيرون أن عواقب تغير المناخ محسوسة بالفعل في جميع أنحاء العالم. أولا وقبل كل
شيء، يمكـن للطاقـة الشمسـية مجابهـة مشكلـة واقعيـة تعتـبر بـالأحرى كارثـة تتمثـل في تلـوث الهـواء.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذه الآفة تؤثر على تسعة من كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء

العالم وتودي بحياة حوالي ثمانية ملايين شخص سنويا بسبب الأمراض التي يسببها.

بما أن الطاقة الشمسية أرخص طريقة لإنتاج الكهرباء فضلا عن كونها لا
كثر مناطق العالم عزلةً مركزية، فإنه يمكنها الوصول إلى السكان الموجودين في أ

وحرمانًا



ليـس هنـاك مـا يكفـي مـن أشعـة الشمـس
في كل مكان

ياح ومجاري مائية وأمواج،  فضلا عن الطاقة في حال لم تكن هناك شمس، يمكن أن تكون هناك ر
يًا ويتعين دمجها مع مصادر إضافية، لأنه لا ية الجوفية. إن الطاقة الشمسية ليست حلاً سحر الحرار

يوجد حل واحد لمعالجة هذه المشكلة بل مزيج من التقنيات النظيفة.   

لن تكون كافية لتغطية احتياجات الكهرباء
في العالم كله

حسب المعدل الحالي للنفايات في العالم، بسبب التقنيات القديمة التي لا تزال قيد الاستخدام يضيع
حوالي  في المئة من الطاقة المنتجة. ذلك ما دفعني للنضال سنوات عديدة في سبيل جعل كفاءة
الطاقـة أولويـة في جـدول الأعمـال الـبيئي. بالإضافـة إلى ذلـك، نحتـاج اليـوم إلى وضـع معـايير وأنظمـة
كــثر كفــاءة في ــا الكهربائيــة والمبــاني والنقــل والمصــانع أ كــثر صرامــة في هــذا المجــال حــتى تكــون أجهزتن أ

استخدام الطاقة.

ــــير مــــن ــــب الكث ــــواح الشمســــية تتطل الأل
الطاقة لتصنيعها

في الآونــة الأخــيرة، شاهــدت خــبيرًا يعلــن أمــام لجنــة برلمانيــة أن الألــواح الشمســية تســتغرق  عامًــا
لسـداد طاقتهـا الرماديـة، أي الطاقـة اللازمـة لتصـنيعها ونقلهـا وإعـادة تـدويرها ومـا إلى ذلـك. ولكـن
الرقم المعلن عنه غير صحيح. ففي نصف العالم، بما في ذلك جزء كبير من فرنسا، تتراوح هذه المدة
بين ســتة أشهــر وســنة، ممــا يعــني أنــه في أقــل مــن ســنة، ســددت الألــواح الشمســية الكهربــاء الــذي

تحتاجه لتصنيعها. وخلال ثلاثين سنة من عملها أنتجت كهرباءً خاليًا من الكربون ولا ينضب.

يمكن القول إن الألواح الشمسية الأولى التي وقع تصنيعها كانت تفتقر إلى
البعد الجمالي



إنها للدول الغنية
هذا اعتقاد خاطئ تماما، وبما أن الطاقة الشمسية أرخص طريقة لإنتاج الكهرباء فضلا عن كونها لا
كــثر منــاطق العــالم عزلــةً وحرمانًــا. وتصــبح يــة، فإنــه يمكنهــا الوصــول إلى الســكان الموجــودين في أ مركز
كثر فقرًا عاما بعد عام بسبب إنفاق عملاتها على الغاز أو النفط، لذلك العديد من البلدان الفقيرة أ
أصـــبحت الطاقـــة الشمســـية الوســـيلة الوحيـــدة لضمـــان التنميـــة الاقتصاديـــة المحليـــة والاســـتقرار

الاجتماعي. 

ــــد مــــن ي الطاقــــة الشمســــية تتطلــــب المز
الدعم

إذا كــان تطــور الطاقــة الشمســية في المــاضي رهــن شراء الكهربــاء الــتي تنتجهــا بأســعار عاليــة لتغطيــة
ــدعم بمليــارات التكــاليف، فــإن العكــس يحــدث اليــوم في كــل مكــان. فقــد بــات الوقــود الأحفــوري يُ
الــدولارات في جميــع أنحــاء العــالم ولا يغطــي الآثــار المــدمرة الــتي يســببها، بمــا في ذلــك الأضرار الصــحية

والبيئية.

الألواح الشمسية تفتقر للبعد الجمالي
يمكن القول إن الألواح الشمسية الأولى التي وقع تصنيعها كانت تفتقر إلى البعد الجمالي. أما اليوم،
باتت المواد التي تصنع منها الألواح الشمسية، مثل تلك المصنوعة من البلاط الفرنسي في معرض دبي

كثر تأقلما مع جميع السياقات. العالمي، تجعلها أ

أنا من أشد المدافعين عن الطاقة الشمسية، وذلك ليس لأنها سمحت لي بالطيران ليلاً ونهارًا على
متن طائرتي (سولار إمبلس )، أو لأنها تساعد على مكافحة تغير المناخ، وإنما لكونها بديلاً منطقيًا –
قبل أن يكون بيئيًا – قادرًا على خلق وظائف مستدامة وإنتاج كهرباء أرخص من الوقود الأحفوري.
ولا يمكن لأشباه الخبراء منع الطاقة الشمسية من أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العالم، وذلك

كاذيبهم. شريطة أن نحمي أنفسنا من أ

المصدر: أوزبكتريكا
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